
هل فات أوان الاستثمار في البيتكوين؟
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عـام  كتـب شخـص غـامض يـدعى سـاتوشي نكامـاتو كـود برمجـة كـان الأسـاس لتقنيـة البلـوك
تشين (Blockchain)، ليشكـــل بذلـــك انطلاقـــة نـــوع جديـــد مـــن المـــال وهـــي الأمـــوال أو العملات

الرقمية.

في البداية كانت البيتكوين أشبه بهواية تجذب المبرمجين وعلماء الرياضيات لحل مسائلها المعقدة،
لكــن بعــد ســنوات قليلــة نجحــت في جــذب اهتمــام المســتثمرين والبنــوك والحكومــات وصــولاً إلى أن
أصـبحت حـديثًا علـى ألسـنة النـاس ووسائـل الأخبـار، وبـدأت التسـاؤلات عن إمكانيـة منافسـة هـذه

العملات الرقمية المال التقليدي وعلى رأسه الدولار الأمريكي.

البيتكوين كمؤسسة بنكية مستقلة بذاتها
خطفــت الــبيتكوين الأنظــار عــام  مــع وصولهــا لمســتويات ســعر أعلــى مــن . دولار قبــل
كــبر اقتصــادين في العــالم والكثــير مــن الأحــداث يــة بين أ انتهــاء الســنة المأزومــة بكورونــا وحــرب تجار
السياســية الساخنــة في مختلــف أنحــاء العــالم، إذ إن الجميــع يتحــدث عنهــا وعــن فرصــة أضاعهــا في
الاستثمار مبكرًا فيها، لكن اللافت أن معظم الناس لم يستخدموا أيًا من العملات الرقمية من قبل
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ولا يعلمون ما حقيقتها بالضبط.

رغــم أن عــددًا لا بــأس بــه مــن الشركــات المعروفــة عالميًــا بــدأت بالفعــل قبــول الــبيتكوين كوســيلة دفــع،
وهنـاك خطـط عـن إدراج سـوق العملات الإلكترونيـة في بورصـة نيويـورك، لكـن مـع كـل تلـك المعطيـات
هــل ذلــك كافيًــا لاعتبارهــا عملــةً وهــل مــن الأفضــل لــك أن تنــال حصــة مــن الكعكــة قبــل أن يفــوت

الأوان؟

يتفق الناس على أن العملة التقليدية كالريال أو الدرهم أو الدولار لها قيمة لأن الحكومات تضمن
هـــذه العملات وتقـــول ببساطـــة إن لهـــا قيمـــة، كمـــا أنهـــم يثقـــون في البنـــك عنـــدما يعطيهـــم كشفًـــا
ــاتهم لأن البنــك أيضًــا هــو جــزء مــن منظومــة ماليــة خاضعــة لرقابــة وإشراف الحكومــة، أمــا لحساب
البيتكوين فهي حالة مختلفة تمامًا، فلا حكومات ضامنة ولا بنوك تتابع، فكل عملة إلكترونية تُضاف
بشكـل مشفـر مـن خلال تقنيـة البلـوك تشين ويتـم مشاركـة العمليـة مـن خلال نظـام مفتـوح للعامـة

على آلاف أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم. 

كل عملة رقمية عبارة عن مؤسسة بنكية بحد ذاتها، حيث تحفظ كل من
تداولها منذ نشأتها، وفي نفس الوقت تحفظ كل المعلومات عن كل عملات

البيتكوين الأخرى



ولإبقاء هذه التكنولوجيا والمعلومات محدثة يحل عدد كبير من المبرمجين معادلات رياضية معقدة
وخاصـة باسـتخدام أجهـزة حـاسوب متطـورة تسـتهلك الكثـير مـن الطاقـة، وفي المقابـل تتـم مكـافأتهم

مقابل عملهم بعملات رقمية جديدة. 

تعني هذه المعطيات أن كل عملة رقمية عبارة عن مؤسسة بنكية بحد ذاتها، حيث تحفظ كل من
ــبيتكوين الأخــرى ــداولها منــذ نشأتهــا، وفي نفــس الــوقت تحفــظ كــل المعلومــات عــن كــل عملات ال ت

الموجودة في هذا النظام.

المحفظة الإلكترونية
مــا يُســمى بـــ”المحفظة الإلكترونيــة” ليــس محفظــة حقًــا، هــي فقــط عبــارة عــن مفتــاح مشفــر يســمح
لصاحبه بالدخول إلى النظام ليعرف كم عدد البيتكوين التي يملكها، وذلك يعني أنه لو أضاع هذا
المفتــاح لا توجــد طريقــة أخــرى لاسترجــاعه أبــدًا أو طلــب مفتــاح جديــد كمــا كنــت لتفعــل حــال أضعــت
بطاقتك البنكية. مثلاً ثمة رجل في المملكة المتحدة رمى عن طريق الخطأ الحافظة التي كانت تحتوي
علـى مفتـاح محفظتـه وأضحـت بقيمتهـا الـتي وصـلت إلى  مليـون دولار جـزءًا مـن مكـب نفايـات

ضخم في ضواحي المدينة.

حـتى اللحظـة لم تنظـم الحكومـات البيتكوين وذلـك مـا جعلهـا عملـة مفضلـة للأنشطـة غـير القانونيـة
مثل تجارة السلاح وتجارة البشر والمخدرات ويرجع ذلك إلى أن عملياتها تمامًا تبقى مجهولة المصدر
ولا يمكن تعقبها، وبحسب الدراسات يشار إلى أن ما يقارب نصف العمليات التي تستخدم البيتكوين
مرتبطــة بأنشطــة غــير شرعيــة، وحــتى إن بعــض العملات الرقميــة الأحــدث عهــدًا تســوق لنفســها مــن

كيد على استحالة تعقبها.  خلال التأ

إلى جانب سهولة تحويلها وانخفاض كلفة التعامل بها واكتنازها، هناك سبب آخر يؤثر على أسعار
البيتكوين ويؤدي إلى تزايد شعبيتها بين صغار وكبار المستثمرين، وهو ببساطة كون أسعارها متذبذبة
يـة جـدًا للبـاحثين عـن الـثراء السريـع، فخلال السـنتين بشكـل كـبير وهـذا إلى حـد كـبير مـا يجعلهـا مغر
الماضيتين وصل سعر البيتكوين الواحدة لمستويات الـ ألف دولار قبل أن تهبط إلى ما دون الأربعة

آلاف دولار، لتصعد مرة أخرى خلال عام  لتصل إلى مستويات ما فوق الـ ألف دولار!

حقيقة أن البيتكوين تواجه مثل تقلبات شديدة في الأسعار يقلل من فرصة
استخدامها كوسيلة للتبادل

الفكرة مغرية إلى حد كبير، فمن السهل القول لو أنك استثمرت في مبلغ  ألف دولار عندما وصل
كيد السعر  آلاف، لكنت الآن تستمتع بما يقارب  ألف دولار! لكن هل ذلك ممكن حقًا؟ بالتأ
أن بعض الناس حققوا أرباحًا مجزية من خلال الاستثمار المبكر في البيتكوين، لكن ذلك لا يزيد عن
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كونه إما ضربة حظ وإما لعبة قمار.

هل البيتكوين عملة أصلاً؟
كـشرط أسـاسي لـكي يعمـل شيء مـا كعملـة، يجـب أن يكـون وسـيلة تبـادل فعالـة، أي يجـب أن يكـون
الأفـراد والشركـات والمنظمـات الأخـرى قـادرين علـى مقايضتهـا بالسـلع والخـدمات، وإحـدى المشكلات
الرئيسية التي تقوض استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل هي التقلب الشديد في أسعارها، رغم أن
هذا الارتفاع الحاد حقق أرباحًا غير عادية للمستثمرين، لكن حقيقة أن البيتكوين تواجه مثل هذه
التقلبــات الشديــدة في الأســعار يقلــل مــن فرصــة اســتخدامها كوســيلة للتبــادل، وهــو أحــد العنــاصر

الحاسمة اللازمة لها لتعمل بشكل فعال كعملة.

فتصــور أنــك تملــك مقهــى صــغيرًا وقــررت أن تبــدأ بقبــول الــبيتكوين كوســيلة دفــع، معــنى هــذا أنــك
ستضطر إلى تحديث قائمة أسعارك في اليوم الواحد عدة مرات!

هل البيتكوين استثمار جيد؟
معظم الناس مهتمون بالبيتكوين ليس كعملة وإنما كاستثمار (مضاربة) تمامًا مثل الذهب أو أي
ـــاح (أو خســـائر) سريعـــة ـــه فرصـــة لتحقيـــق أرب ـــذب أســـعاره ليعطـــي المضـــاربين في أصـــل آخـــر تتذب
وكبيرة، وفعلاً يحقق البعض أرباحًا مرتفعة، لكن كحال أي استثمار مبني على المضاربة فالمخاطر أيضًا

مرتفعة وكما يمكن أن تربح الكثير يمكن أن تخسر الكثير أيضًا.

هناك عشرات العملات المشفرة على طريقة البيتكوين التي تظهر كل يوم ومن
المحتمل أيضًا أن تفقد جزءًا من شعبيتها ومستثمريها لحساب العملات

الجديدة

فهذا النوع من الأصول ليس كغيره من الاستثمارات – الحقيقية – إن صح القول فلا عائد إيجاري
ولا أرباح سنوية ترجى، فالبيتكوين ليس لها قيمة استثمارية حقيقية ويمثل الاستثمار فيها مقامرة
بالمعنى الحرفي، فأنت تشتريها بقيمة . دولار على أمل أن تجد من يشتريها بـ. دولار

ليس لأن لها استخدامات عظيمة ولا لأنها مشروع رابح وينمو.



البيتكوين مورد محدود مثل الذهب
قد يكون من الصحيح أن المبرمجين الأصليين صمومها لتكون محدودة العدد لتصل إلى  مليون
عملة فقط، لكن دعنا لا ننسى أن هناك عشرات العملات المشفرة على طريقة البيتكوين التي تظهر
كل يوم ومن المحتمل أيضًا أن تفقد جزءًا من شعبيتها ومستثمريها لحساب العملات الجديدة، ولا
أحد يضمن إلى متى ستبقى البيتكوين على عرشها وماذا يمكن أن تأتي بها التكنولوجيا لتغري الناس

كبر. بشكل أ

ختامــا، دعنــا لا ننسى أن الكثــير مــن حكومــات العــالم شرعــت بالفعــل في العمــل علــى تطــوير عملاتهــا
الرقميـة، ذلـك إلى جـانب شركـات التكنولوجيـا الكـبرى مثـل فيسـبوك، مـا يضـع الكثـير مـن التسـاؤلات
عن مسـتقبل الـبيتكوين الـذي يبـدو مشرقًـا اليـوم بالنسـبة للحـالمين بـالثراء السريـع ومحـبي المضاربـة،
ــا، أن يســأل نفســه ســؤالين يبً وكــل مــا ســأقوله لمــن ينــوي الاســتثمار في إحــدى العملات الرقميــة قر
مهمين: الأول هــل تفهــم حقًــا طبيعــة الشيء الــذي ســتشتريه بنقــودك؟ والثــاني: هــل أنــت مســتعد

وتستطيع خسارة كل المبلغ الذي تنوي استثماره؟ 

وإذا كان الجواب على كلا السؤالين بـ “لا”، فقد يكون من الأفضل التفكير في استثمار آخر.
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